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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣٢( تفسير سورة المائدة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله

وصف الاثنين بأن  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }نكُمذَوا عدلٍ م{ :وقوله تعالى :-تعالى رحمه االله-قال المفسر 
  .من المسلمين: أي ]سورة المائدة) ١٠٦([ }منكُم{ : وقوله،يكونا عدلين

رضي االله تعالى -روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }أَو آخَرانِ مِن غَيرِكُم{ :وقوله
  . يعني أهل الكتاب،من غير المسلمين: قال ]سورة المائدة) ١٠٦([ }يرِكُمأَو آخَرانِ مِن غَ{:  في قوله-ماعنه

) ١٠٦([ }فَأَصابتْكُم مصِيبةُ الْموتِ{ ، أي سافرتم]سورة المائدة) ١٠٦([ }إِن أَنتُم ضربتُم فِي الأَرضِ{ : تعالىوقوله
 وأن يكون ،أن يكون ذلك في سفر: لمؤمنينعند فقد اذان شرطان لجواز استشهاد الذميين وه ]سورة المائدة
لا تجوز شهادة اليهود : روى ابن جرير عن شريح قال، كما صرح بذلك شريح القاضي في وصية

  . ولا تجوز في سفر إلا في الوصيةوالنصارى إلا في سفر
رضي االله - قال ابن عباس :قال العوفي ]سورة المائدة) ١٠٦([ }تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصلاَةِ{ :وقوله تعالى
تادة وعكرمة ومحمد بن بن جبير وإبراهيم النخعي وق  وكذا قال سعيد،يعني صلاة العصر: -ماتعالى عنه

  .يعني صلاة المسلمين: وقال الزهري، سيرين
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم

ول بأن هذه الصلاة هي صلاة العصر الق ]سورة المائدة) ١٠٦([ }ونَهما مِن بعدِ الصلاَةِتَحبِس{: قوله تعالىفي ف
كذا هو قول جمهور السلف  و،-رحمه االله-هو قول أكثر أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

ف بعد العصر على سلعة في الرجل الذي حلفقد جاء الحديث  ، وذلك لأن القسم بعد العصر أعظمومن بعدهم؛
  .)١(كاذباً

 ،غروب الشمس الكفار باعتبار أنه وقت قرب معظم عند وقت لأنه هذا الوقت؛ ذكرإن االله  :ومنهم من قال
 الصلاة :بعضهم يقولو،  وهو وقت للذكر،معظم عند المسلمين وقت هو القول غير صحيح إطلاقاً بل وهذا

  . الظهرهنا صلاة
سورة ) ١٠٦([ }تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصلاَةِ{ :ص بالعصر؛ لأن قوله تعالىلا يخت نهإ :ومن أهل العلم من قال

 صلاة العصر قول اأنه إلا أن القول ب فيدخل فيه العصر وسائر الفرائض،صلاة معينةلم يحدد فيه  ]المائدة
  .قريب

                                                
ومسلم في كتاب ) ٨٣٤ص  / ٢ج ) (٢٢٤٠ (من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه باب –  الشرب–كتاب المساقاة أخرجه البخاري في    - 1

باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظـر إلـيهم ولا                          -الإيمان  
  ). ١٠٣ص  / ١ج ) (١٠٨ (يزكيهم ولهم عذاب أليم
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) ١٠٦([ }عدلٍ منكُم ذَوا{ : قال-وجلعز - فإن االله ،أما تحديد الوصية بأهل الذمة فإن هذا لا دليل عليهو
 }أَو آخَرانِ مِن غَيرِكُم{ :ثم قالته، يعني من المسلمين خلافاً لمن فسره بأقارب الميت وعشير ]سورة المائدة

 ثم إن القول بأن ذلك يختص بأهل ،فهذه حال ضرورة أياً كانوا؛ يعني من غير المسلمين ]سورة المائدة) ١٠٦([
أنها نزلت في رجل من بني  الحديث الذي أخرجه البخاريفي كما  قد يرده ما ورد في سبب النزول مةالذ
عدي بن بداء هما  فشهد على وصيته رجلان ،خرج من مكة وحضرته الوفاة في أرض ليس فيها مسلم سهم

لك الوقت كانوا ي ذ وأهل الشام ف،تميم الداري من أهل الشام فمن أهل الذمةلم يكونا  وهؤلاء ،وتميم الداري
القول بأنه يختص بأهل و ، فالحاصل أن سبب النزول يدل على هذا،-صلى االله عليه وسلم-في عهد النبي 

  .-عز وجل-عند االله  والعلم ،الذمة قول يحتاج إلى دليل
أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها   والمقصود،يعني صلاة المسلمين: وقال الزهري

  .تهمضربح
م منهما ريبة أنهما خانا إن ظهرت لك: يأ }إِنِ ارتَبتُم{ فيحلفان باالله: أي ]سورة المائدة) ١٠٧([ }فَيقْسِمانِ بِاللّهِ{

  . قاله مقاتل بن حيان،بأيماننا: أي ]سورة المائدة) ١٠٦([ }لاَ نَشْتَرِي بِهِ{  فيحلفان حينئذ بااللهاأو غلَّ
ادر بوهذا هو المت  عائد إلى اليمين،-]سورة المائدة) ١٠٦([ }لاَ نَشْتَرِي بِهِ{ :قولهالهاء في -الضمير   أنيعني

سورة ) ١٠٦([ }لاَ نَشْتَرِي بِهِ{ : في قولهن الضميرإ:  خلافاً لمن قال-رحمه االله-وهو اختيار ابن جرير 
  .بعرض قليل من الدنيا  أي لا نبيع حظنا من االله،إلى االلهيرجع  ]المائدة
عرضاً  لا نستبدل بها  أوريباً من الدنيا لا نشتري بهذه الشهادة عرضاً ق يعني}لاَ نَشْتَرِي بِهِ{: هم يقولوبعض
، ]سورة المائدة) ١٠٧([ }فَيقْسِمانِ بِاللّهِ{:  يقول االله، والأقرب أنه يرجع إلى اليمين؛ لأن الكلام في اليمين،زائلاً

  .، واالله أعلممذكور أقرب أو آخر أنهبار االله فهذا باعتإنه عائد إلى : ومن قال
 }ولَو كَان ذَا قُربى{ يل من الدنيا الفانية الزائلةعنه بعوض قل لا نعتاض أي ]سورة المائدة) ١٠٦([ }ثَمنًا{
 سورة )١٠٦([ }ولاَ نَكْتُم شَهادةَ اللّهِ{ ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه: أي ]سورة المائدة) ١٠٦([

  . أضافها إلى االله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها]المائدة
قال كما  هو الذي أمر بإقامتها -عز وجل- االله كذلكو" أضافها إلى االله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها: "يقول
  .]سورة الطلاق) ٢([ }وأَقِيموا الشَّهادةَ لِلَّهِ{ :تعالى

}الآثِمِين إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو : أي ]سورة المائدة) ١٠٦([ }إِنَّا إِذًا لَّمِن
  .أو كتمها بالكليةتغييرها 

إن اشتهر وظهر وتحقق من ف: أي ]سورة المائدة) ١٠٧([ }فَإِن عثِر علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْما{ :ثم قال تعالى
فَآخَرانِ { شيئاً من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك اغلَّن أنهما خانا أو يالوصيالشاهدين 

 متى تحقق ذلك بالخبر : أي]سورة المائدة) ١٠٧([ }يِقُومان مقَامهما مِن الَّذِين استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِ
لى من يرث ذلك المالالصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أو.  

  .بالميراث كالوالد والولد مثلاً  الأولىي أ،الميت الأقرب إلى لىالأو بالمرادو ،لىوتثنية الأَالأوليان 
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فالأوليان يمكن أن يكون  )الأَولَيانِ علَيهِم قَّحِتُمِن الَّذِين اس( هكذابالبناء للمجهول  لهذه الآية وقراءة الجمهور
: قالف فقيل من هما؟ ) علَيهِمتُحِقَّقَامهما مِن الَّذِين اسفَآخَرانِ يِقُومان م (:كأنه قيلأي  أ محذوفدت لمباًخبر

مبتدأٍ، والأوليان " هما"ـ ف،الأولى بالميتيحلف وإنما نأتي بشهد أو  ليأي إنسان، أي أننا لا نأتي بهما الأوليان
أن يكون بدلاً من  ويمكن، }يِقُومان{: دلاً من الضمير في قولهب أن يعرب الأوليان يمكنكما أنه  ،خبر

  .آخران
أهل الميت وعشريته فهم أولى وهم  عليهم الجناية وقعيعني من الذين  ) علَيهِمقَّحِتُمِن الَّذِين اس( :وقوله

  .بالشهادة
 ، الميت الإثم فيهمل على ماالمؤتمنان  الذين استحقمن أهل الميت فآخران : يقول-رحمه االله-وابن جرير 

  .وهذا يرجع إلى المعنى السابق باعتبار أنهم جنوا على هؤلاء بأخذ أموالهميعني استُحِقَّ الإثم فيهم، 
يعني الأوليان  بالبناء للمعلوم ]سورة المائدة) ١٠٧([ }استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِمن الذين { :وعلى القراءة الأخرى

ن من بين عشيرته وأقاربه بهذه الشهادة فيظهر بذلك كذب هؤلاء الذين كتموا وخانوا في هذه بالميت فيقومو
 ولا حاجة لتحديد أنهما أولى بالمال أو أولى بالميت؛ لأن ذلك ، فهم أولى بالميت وأولى بالمال،الوصية
  . واالله أعلم،أولى بالمال والعكس ونكيأولى بالميت هو  يذ فال،متلازم

}قْسِمتُفَياداانِ بِاللّهِ لَشَهتِهِمادقُّ مِن شَهأنهما خانا أحقُّ: ولناقَأي لَ ]سورة المائدة) ١٠٧([ }نَا أَحوأثبت  وأصح 
سورة ) ١٠٧([ }إِنَّا إِذًا لَّمِن الظَّالِمِين{  فيما قلنا فيهما من الخيانة: أي}وما اعتَدينَا{ من شهادتهما المتقدمة

  .إن كنا قد كذبنا عليهما: أي ]المائدة
، وقد  أحق من شهادتهمايعني ليميننا ]سورة المائدة) ١٠٧([ }فَيقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادتُنَا أَحقُّ مِن شَهادتِهِما{ :قوله
 ريفست  ويمكن،الشهادة المعروفة المراد بها ]سورة المائدة) ١٠٦([ }شَهادةُ بينِكُم{ :إن الشهادة في قوله: قلنا

 }أَحقُّ مِن شَهادتِهِما{ وكذلك الشهادة المعروفة أيضاً ب]سورة المائدة) ١٠٧([ }لَشَهادتُنَا{ : في قولههناالشهادة 
 سيرفتالمقصود أن  ف،باليمين باعتبار أنهما يقومان فيحلفان هنا فسرتأن  يمكنكما أنه  ]سورة المائدة) ١٠٧([

  .االله أعلم، و باليمين هنا له وجهالشهادة
وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب 

  .القاتل
  إنسانومثال ذلك أن يوجد ،نةأمارات وليست بياللوث عبارة عن " إذا ظهر لوث في جانب القاتل: "قوله

في قتله وإن كان هذا ليس الأول هو المتهم يكون ذا  فمثل ه، وبيده دمآخر معه سكين يتشحط بدمه وإنسان
خرج رجل في :  حيث قالالفرج بعد الشدة كتابه ي فيخمثل ما ذكر التنوض الأمور فقد تقع بع ،بالضرورة

 ،وبقى فيه مظلم وتوراى ب ظلماء فنظر كأنه رأى بعض اللصوص في بغداد فخافهم فدخل في مكان خرِليلة
حصل فوضع في الحبس نحو ثمان سنين  فخذفرآه الناس وأُ ،مقتول في هذا المكانر فإذا رجل فلما أصبح نظ
 ،وأمارات  لكن هذه قرائن،مثل هذه الحال لا يقطع بهذافي نه أ فالمقصود ،فرج االله عنهبه أمر بعد ذلك 

ا؛ لأنه سبق نحن ما نعرف إلا هذ:  لو جاء أولياء المقتول وقالوا ذلك بحيث الإحن والعداوات وما أشبههامثلو
لجأ إلى  ،ه في بطن هذاأنه هدده وتوعده أو سبق أنه حاول قتله أكثر من مرة فدمالحلفوفي هذه الحالة ي.  
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  . كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكامون على القاتل فيدفع برمته إليهمسم المستحقفيق
فجاء أولياء المقتول  قبيلة  أرضأو فيجد رجل مقتول في محل أو مكان أو حي أو في عشيرة  لو ويعني
 وهذه تسمى القسامة ، أو قتل في بيت هذا الرجل فعندئذ يحلفونهمبينل تِ قُه حيثهؤلاء هم الذين قتلو: وقالوا
 فهذا من الأخذ ، بخمسينأيضاًه التهمة أتوا هذ وأولئك إذا أرادوا نفي ،يأتي خمسون من هؤلاءحيث 

 في بعض ينتقل الشريعة دلت على أنه ذا تعذر القطع واليقين فإن لكن إف وهذه المسألة فيها خلا،لأماراتبا
ويشهد أربع   الرجل يقوماللعان ففي ، وهذا لا إشكال فيه، بهاإلى القرائن والأمارات مع أنه لا يقطع الحالات
أربع مرأة وتشهد  ثم تقوم ال، أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة باالله إنه لمن الصادقين،شهادات
في القصة المعروفة  و، باالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقينشهادات
هذا لا بد منه قطعاً؛ لأن الرجل حلف و )٢())االله يعلم أن أحدكما كاذب((:  قال-صلى االله عليه وسلم-النبي 

  لكن هذا هو الحكم الشرعي،صادق والآخر كاذبأن أحدهما  لا بد فلم تزنِ أنها تحلفعليها أنها زنت وهي 
  .الأخذ بالظاهرأعني 
 جاءت به بهذه الصفة فهو للرجل الذي  للجنين إن أوصافاً معينة-صلى االله عليه وسلم-ذكر النبي وقد 

صلى االله -فقال النبي ،  فجاءت به على الوصف المكروه،إن جاءت به بالصفة الأخرى فهو لأبيه و،مت بههِاتُّ
فهذا  -عليه الصلاة والسلام– لرجمها :أي )٣())لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن((: -عليه وسلم

  .أخذ بالظاهر
لو شهد أربعة كذا و ،اذبينكا قد يكونهما  مع أنبهذه الشهادةستحق  يشهد اثنان على شيء فإنه يعندمالشهود وا

إلا أن مثل به  -عز وجل– أمر االلههذا  عمل بهذه الشهادة؛ لأن ة مفصلةوا بالشهادءعلى امرأة أنها زنت وجا
  .وهذا له أمثلة كثيرةهذا لا يقطع به تماماً، 

شرعية هذا الحكم على هذا : أي ]سورة المائدة) ١٠٨([ }ذَلِك أَدنَى أَن يأْتُواْ بِالشَّهادةِ علَى وجهِها{ :وقوله
  .ن الذميينديالوجه المرضي من تحليف الشاه

  عليهم-يعني غير المسلمين- نهم أهل الذمةإ:  قال عنهمذين هؤلاء اليعني }أَدنَى أَن يأْتُواْ بِالشَّهادةِ{ :قوله
سترد الأيمان إلى غيرهم من أولياء الميت فأن يأتوا بالشهادة على وجهها؛ لأنهم يعرفون أنهم إن خانوا 

لماذا نضع أنفسنا في هذا :  فيقولون من البداية،ك بأنهم كذبة خونةويحلفون ويحكم على هؤلاء بمقتضى ذل
  . فيأتوا بالشهادة على وجهها؟علينا فيهع المقام الذي يشنَّ

ن الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضيمن تحليف الشاهدي.  
أو خوفاً من أن ترد الأيمان بعد أيمانهم إلى غيرهم  اللهخوفاً من ا  عليهم أن يأتوا بالشهادة على وجههايعنى

  . خافوا على الأقل من الأمر الآخر-عز وجل- فإذا ما خافوا من االله ،من أولياء الميت

                                                
ومسلم ) ٢٠٣٥ص   / ٥ج  ) (٥٠٠٦)) (؟ب فهل منكما من تائب    إن أحدكما كاذ  : ((باب قول الإمام للمتلاعنين    -أخرجه البخاري في كتاب الطلاق       - 2

 ).١١٣٠ص  / ٢ج ) (١٤٩٣(في كتاب اللعان 
 ).١٧٧٢ص  / ٤ج ) (٤٤٧٠ (باب تفسير سورة النور - أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 3
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يكون الحامل لهم على الإتيان : أي ]سورة المائدة) ١٠٨([ }أَو يخَافُواْ أَن تُرد أَيمان بعد أَيمانِهِم{: وقوله
لشهادة على وجهها هو تعظيم الحلف باالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن با

ولهذا قال،عونردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يد  :}انِهِممأَي دعب انمأَي دخَافُواْ أَن تُري أَو{ 
  .]سورة المائدة) ١٠٨([

واللّه لاَ يهدِي { وأطيعوا : أي}واسمعواْ{  في جميع أموركم:أي ]سورة المائدة) ١٠٨([ }اللّهواتَّقُوا { :ثم قال
الْفَاسِقِين مالخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته:أي ]سورة المائدة) ١٠٨([ }الْقَو .  
كه المـوت فـي أرض   هو ما وقع للرجل من بني سهم لما خرج فأدر        في البخاري كما   هانزولهذا الآية سبب    

 ، عدي بن بداء وتميم الـداري       هما رجلان من غير المسلمين   ليس فيها مسلم فأراد أن يوصي فشهد على ذلك          
لك وجدوا إنـاء مـن فـضة     ثم بعد ذ،هذا ما أوصى به :  وقالوا ،ه وأعطوهم ما ترك   ئوا إلى أهله وأوليا   ءوجا

  اشـتراه للاقتنـاء     وإنمـا  ما اشتراه للتجـارة    لأنه ون أنه لصاحبهم؛  فيباع في مكة وهم يعر     بذهب   اًمخضوب
لهـم   ذلك محركـاً  فكان   ، اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء       : فقالوا ،الحاصل أنهم سألوا الذين يبيعونه    ف

  .)٤(للمطالبة بهذا الحق
أخـذ  م خمـسمائة و   أخذ تمي  و  وكانوا قد باعوه بألف درهم     ،أن تميم الداري لما أسلم ندم     : وفي بعض الروايات  

 وذكر لهم   ،عند صاحبي مثلها  :  وقال ،لخمسمائة فندم تميم لما أسلم وذهب إلى أهله وأعطاهم ا         ، خمسمائة عدي
  .)٥( فطالبوا الآخر فنزلت هذه الآيات،ما حصل

سـورة  ) ١٠٦([ }مـوتُ يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحـدكُم الْ          { :االله تعالى  قول   معنىبالنسبة ل و
 وهم بأرض ليس فيها أحـد مـن   ين كيف يتصرفون إذا أدركهم الموت   يعلم المسلم  -عز وجل -االله  أن   ]المائدة

 فإن لم يوجد فيـشهد آخـران مـن غيـر            ،من المسلمين فيشهد على ذلك اثنان     إن كان فيها أحد     ف ،المسلمين
  .]سورة المائدة) ١٠٦([ }أَو آخَرانِ مِن غَيرِكُم{ : لقوله تعالىالمسلمين

إن حـصل     ومعناه ، هذا قيد  ]سورة المائدة ) ١٠٦([ }فَأَصابتْكُم مصِيبةُ الْموتِ   أَنتُم ضربتُم فِي الأَرضِ   إِن  { :قوله
  .في حال السفر وتم الذلك

حبـسون فـي   ييعني  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }تَبتُمتَحبِسونَهما مِن بعدِ الصلاَةِ فَيقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ار    { :يقول تعالى 
  .حال الريبة وإلا فالذي عليه عامة أهل العلم أنهم لا يحبسون من غير ريبة

عليه ولـم   ئتمنوا   فالأصل أنهم إذا شهدوا وأدوا ما تحملوا وا        ، إلى ما بعد الصلاة    يوقفون :أييحبسون  ومعنى  
فَيقْسِمانِ بِاللّـهِ   { : فإن حصلت ريبة كما قال     ،ندئذ يقبل ذلك منهم   ريبة تستوجب الطعن في هذه الشهادة فع       قمت

 تَبنًا    إِنِ ارلاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَم هـو   ،لا: لو جاء أولياء الميت وقالوا     يكون فيما    هذاأي أن    ]سورة المائدة ) ١٠٦([ }تُم
لنـاه   أو نحـن حم    ، غير موجـودة   ىا كتاباً له يذكر فيه أشياء أخر       اتصل علينا أو وجدن     أو ،أخبرنا عن أشياء  

                                                
-١٠٦( [}واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِـقِين  {:إلى قوله}  شَهادةُ بينِكُميِا أَيها الَّذِين آمنُواْ {: باب قول االله تعالى–أخرجه البخاري في كتاب الوصايا      - 4

 ).١٠٢٢ص  / ٣ج ) (٢٦٢٨ (سورة المائدة) ١٠٨
ة وهذه الرواي) ٢٥٨ص  / ٥ج ) (٣٠٥٩ (سورة المائدة تفسير  باب  -كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         أخرجه الترمذي في     - 5

 .ضعيف الإسناد جداً، إلا أن أصله في البخاري كما في الرواية السابقة: كما يقول الألباني
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فَيقْسِمانِ بِاللّـهِ إِنِ ارتَبـتُم لاَ    { الحالفي هذه    ف ،غير موجودة  هي   أشياء حينما ذهب على أن يرجع بها والآن       
احلفوا :  ويقال لهمحبسون بعد صلاة العصريأي أنهم  ]سورة المائـدة ) ١٠٦([ }نَشْتَرِي بِهِ ثَمنًا ولَو كَان ذَا قُربى   

ما تحلفون كاذبين من أجل هـذا الـذي أخـذتموه           يعني   ،نكم لا تشترون بهذه الأيمان ثمناً ولو كان ذا قربى         أ
اثنان من أقرب الناس إليـه       ن أولياء الميت  ميقوم  ثم   ، فيحلفون ،وطمعت نفوسكم فيه من عرض الدنيا الزائل      

 دراهم ردوها وإن كـان شـيئاً   تإن كانف ،ن غرمه فيتحملوفيحلفان أن هؤلاء قد خانوا وكذبوا فيقبل ذلك فيهم    
أو سـاعة  أو مامـة   كأن يكون ثوباً يلبسه أو ع،خذ لنا أُهذا: أولياء الميتوقال وجد عندهم  متاع أو غيره    من  
 ـ   ، عشرات الألوف وقد يكون بريال     أوقيمته مئات الألوف     مثلاً   قد يكون الخاتم  ، و اًاتمخ  إذا  م فالمقـصود أنه

 وأعطـي   يحلفون فإذا حلفوا أخذ منه    ف ،نحن نعرفها   وهذه ساعته وهذه نظارته    تم خاتم صاحبنا   هذا الخا  :قالوا
  .وجد ي القيمة إذا لميغرمونلهؤلاء أو 
 ذلك أدنى أن يأتي أولئـك    يعني]سورة المائـدة ) ١٠٨([ } بِالشَّهادةِ علَى وجهِهاذَلِك أَدنَى أَن يأْتُواْ { :يقول تعالى 

 فإن قام أهل الميت وحلفوا اسـتحقوا       ، يعرفون أن قولهم ليس هو النهائي      لأنهم بالشهادة؛ -لمين غير المس  أي-
  . أعلم واالله،هذا هو المعنى، ؟ أو نكتم ما دام الأمر كذلكنحن لماذا نخون:  فمن البداية يقولون،ذلك

هذا  ]سورة المائدة) ١٠٩([ } عِلْم لَنَا إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِيوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُواْ لاَ{
  .إخبار عما يخاطب االله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم

 -عز وجل-االله  أن ، أي متعلق بما قبلهذاه إن: من أهل العلم من يقول }يوم يجمع اللّه الرسلَ{ :قوله تعالى
يوم يجمع اللّه * واسمعواْ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين واتَّقُوا اللّه{ :لهوهم بقخوف في آخر الآية السابقة

  . فهو يحذرهم ويخوفهم]سورة المائدة) ١٠٩-١٠٨([ }الرسلَ
يوم  وخافوا :التقدير ويمكن أن يكون ،ذكر أو واذكروا وا: تقديرهإنه متعلق بمقدر محذوف: ومنهم من يقول
  . وقيل غير ذلك-رحمه االله– كما يقول ابن جرير يجمع االله الرسل

فَوربك { :وقال تعالى ]سورة الأعراف) ٦([ }فَلَنَسأَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنَسأَلَن الْمرسلِين{ :تعالىكما قال 
  .]سورة الحجر) ٩٣-٩٢([ }عما كَانُوا يعملُون *لَنَّهم أَجمعِينلَنَسأَ

إنما قالوا ذلك من : قال مجاهد والحسن البصري والسدي ]سورة المائدة) ١٠٩([ }لاَ عِلْم لَنَا{ :وقول الرسل
  .هول ذلك اليوم

) ١٠٩([ }ه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُميوم يجمع اللّ{ :عن الأعمش عن مجاهد عن الثوريعبد الرزاق قال 
  . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم]سورة المائدة) ١٠٩([ }لاَ عِلْم لَنَا{ :فيفزعون فيقولون ]سورة المائدة

ا يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَ{ :-مارضي االله تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
لا علم لنا إلا : -عز وجل-يقولون للرب  ]سورة المائدة) ١٠٩([ }أُجِبتُم قَالُواْ لاَ عِلْم لَنَا إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ

أنت أعلم به مناعلم  .  
وا عث ب حيثماذا أجابوهم وب قد يرد وهو أنهم يعرفون حال الأمم هناك سؤالاًكله بناء على أنالكلام طبعاً هذا 

وغيره هي محاولة في ؟ فكل هذا الكلام }لاَ عِلْم لَنَا{:  فكيف قالوا وموقفهم من دعوتهمإليهم وعرفوا جوابهم
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 وهذا وجه ذكره جماعة من }لاَ عِلْم لَنَا{ :من شدة الفزع والذهول قالوا أنهم  أي،الجواب عن هذا الإشكال
  .السلف

 وكل شيء ، مقام عظيم واالله مطلع على كل الخفاياهذا ف-لعز وج-هو من باب التأدب مع االله : وهنا قال
 :، ولذلك قالوا وإظهار العجز-سبحانه وتعالى- فمن تمام التفويض التأدب معه ،مكتوب لا يخفى عليه خافية

 :- والسلامعليه الصلاة- وهذا كقول عيسى ]سورة المائدة) ١٠٩([ }إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ{ بما أجابواعلم لنا  لا
}كِيمالْح زِيزأَنتَ الْع فَإِنَّك ملَه إِن تَغْفِرو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبمع أن المتبادر وإن  ]سورة المائدة) ١١٨([ }إِن تُع

، العزيز الحكيمإنك أنت : قال وإنما الغفور الرحيم إنك أنت : فهو لم يقل،ر لهم فإنك أنت الغفور الرحيمتغف
 -تبارك وتعالى-لما كان هذا المقام مقاماً عظيماً يغضب فيه الرب : -واالله تعالى أعلم-مكن أن يقال فيه في

 إلى االله أمر هؤلاء -صلى االله عليه وسلم-ض عيسى  مثله ولن يغضب بعده مثله فو قبلهغضباً لم يغضب
فليس ذلك لعجز ولا لضعف ولا لوضع  فإن عفا عنهم ، أو عقوبته إنما تكون مع كمال القدرةوأن مغفرته لهم

  .واالله أعلم ]سورة المائدة) ١١٨([ }فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيز الْحكِيم{للشيء في غير موضعه 
لا علم لنا بالنسبة إلى علمك  أي -جل جلاله- وهو من باب التأدب مع الرب رواه ابن جرير ثم اختاره
 من أجابنا ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم إن كنا أجبنا وعرفناوالمحيط بكل شيء فنحن 

 فإنك أنت علام ؛لمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فعِ، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء،لنا بباطنه
  .الغيوب

 أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ تُكَلِّم النَّاس فِي الْمهدِ إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلَى والِدتِك إِذْ{
تُكلَّمإِذْ علاً وكَها  ورِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه إِذْ تَخْلُقُ مِنالإِنجِيلَ واةَ ورالتَّوةَ والْحِكْمو الْكِتَاب

برِئُ الأَكْمه والأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْتُ بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ فَتَكُون طَيرا بِإِذْنِي وتُ
بِينم رذَا إِلاَّ سِحه إِن مواْ مِنْهكَفَر نَاتِ فَقَالَ الَّذِينيبِالْب مارِ* جِئْتَهوتُ إِلَى الْحيحإِذْ أَوآمِنُواْ بِي و أَن يني

ونلِمسبِأَنَّنَا م داشْهنَّا واْ آمولِي قَالُوسبِرسورة المائدة) ١١١-١١٠([ }و[.  
 أو قول من ،أي ببواطنهم لا علم لنا:  وذلك كقول من قال،هناك أقوال فيها بعد ففيما يتعلق بالآية السابقةطبعاً 
م أن  ومعلو، يسألهم عما واجهوه من جواب قومهم إنماهذا فيه بعد؛ لأنه ف،بما أحدثوا بعدنا لا علم لنا :قال
  .واالله تعالى أعلم ،قربهو الأ  من أن ذلك لكمال التفويضما ذكر ثانياًو -عز وجل-طن أمرها إلى االله البوا

 مما أجراه على يديه من -عليه السلام-بن مريم اا امتن به على عبده ورسوله عيسى يذكر تعالى م
 أي في خلقي إياك من ]سورة المائدة) ١١٠([ }اذْكُر نِعمتِي علَيك{:  فقال،المعجزات الباهرات وخوارق العادات

 حيث جعلتك لها }وعلَى والِدتِك{ اطعة على كمال قدرتي على الأشياء وجعلي إياك آية ودلالة قأم بلا ذكر
وهو جبريل  }إِذْ أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ{ ون إليها من الفاحشةلمون والجاهل على براءتها مما نسبه الظابرهاناً

  .-عليه السلام-
إن :  وبعضهم يقول،ذا هو الأقرب وهو المتبادر ه"وهو جبريل عليه السلام} إِذْ أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ{" :قوله

 وحتى ،الروح الطاهرةأي  ،صفة من باب إضافة الموصوف إلى الهذا هنا يعني الطهر، أي أن روح القدس
نظائره في ؛ لأن -عليه الصلاة والسلام-لو فسر بهذا فالروح الطاهرة إذا أطلق بمثل هذا اللفظ فإنه جبريل 
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 ،جبريلهنا هو  ف]سورة النحل) ١٠٢([ }ه روح الْقُدسِ مِن ربكقُلْ نَزلَ{ :القرآن محمولة على هذا، قال تعالى
عليه الصلاة -يعني جبريل  )٦())إن روح القدس نفث في روعي((: -صلى االله عليه وسلم– كذلك قول النبيو

خصه  الروح الطاهرة التي }إِذْ أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ{ :إن المراد بقوله: الحاصل أن بعضهم يقولف -والسلام
  .ليست إضافة خلقووأنها إضافة تشريف تها إليه  ولذلك شرفها بنسب،االله بها

 ،ترجع إليهم الأرواح حيث ما كان يقوله بإحياء الموتىيعني  }إِذْ أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ{: قوله: وبعضهم يقول
  .-عليه الصلاة والسلام- والأقرب أنه جبريل ،وهذا بعيد

 ،كل عيب فأنطقتك في المهد صغيراً فشهدت ببراءة أمك من ،رك وكبركغَوجعلتك نبياً داعياً إلى االله في صِ
  .واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي

ليس بمعجزة وإنما  الكهولة  كلامه في}وكَهلاً{: وقوله ،هذه هي المعجزة} تُكَلِّم النَّاس فِي الْمهدِ{ :قوله تعالى
 معجزةإظهاراً للي المهد كان  على حد سواء، وبالنسبة لكلامه فكلمهم في المهد وكلمهم في كهولته أراد أنه

 ت بكلامه وظهر،إلى آخره ]سورة مريم) ٣٠([ }إِنِّي عبد اللَّهِ آتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيا{ :وكان مما قال لهم
مر  إلى غير ذلك مما أُ،بيان بعثتهو -عز وجل-هو في دعوته إلى االله  فكلامه في الكهولةأما  و،براءة أمه

  .بتبليغه
من ها تبدأ أن بعض أهل العلم والكهولة يرى ،ير من الفراش أو نحو ذلكهو ما يوطأ للصغ والمهد معروفو

 بعد، ولذلك لم يبلغ الأربعينفع ور -عليه الصلاة والسلام-لأن عيسى  هذه الآية؛ ا ذلك منأخذو و،الثلاثين
هنا ف ،نه كهل ومثل هذه الإطلاقات قد تتفاوتوعلى كل حال هنا أطلق عليه أمن بلغ الثلاثين فهو كهل، : قالوا
 ولذلك ،لمن بلغ سناً معينة يقالأن ذلك  وقد يكون في كلام العرب ، على أن من بلغ الثلاثين يقال له كهلدلَّ

كون ت وقد ، يختلفون في تقديره فهم،دالشيخ والكهل والشاب وبلوغ الأشُ:  مثليختلفون في مثل هذه الأشياء
 فبلوغ الأشد ،لكن يشتد ذلك ويضعف بحسب المراحل السنيةة  صحيحاقات وإن تعددت كلهبعض هذه الإطلا

:  وبعضهم قال، عشرة سنةيأن يبلغ ثمان:  وبعضهم قال، سن البلوغهو: كما قال بعضهمأن يكون مثلاً يمكن 
لخمسين قد اكتمل  الذي بلغ ا فهذا، وبعضهم قال غير هذا،أن يبلغ الخمسين:  وبعضهم قال،أن يبلغ الأربعين

 ومن بلغ الأربعين فهو في أعلى اكتمال الأشد ،ه من كل وجه فما بقي عليه إلا الضعفه ونمو ونضجعقلُه
 لكن إن كان سفيهاً وقد بلغ ،كه التجاربليس بعده أي نمو يرجى لمثل هذا الإنسان إلا أن تحنِّ والعقلي والبدني

 لكن المراهق أو ،يكون في الأربعين والنضج  والفهمكتمال العقلا؛ لأن الأربعين فلا يرجى له بعد ذلك رشد
 لكن إذا ، يهدأ وينضج الشاب الحدث قد يكون عنده شيء من النزوات والطيش لكن يرجى له بعد ذلك أن

  .؛ لأنه قد بلغ منتهى العقلين فهذا لا يرجى له عقل بعد ذلكرأيته سفيهاً قد بلغ الأربع
 ،تدعو إلى االله الناس في صغرك وكبرك أي ]سورة المائدة) ١١٠([ }لنَّاس فِي الْمهدِ وكَهلاًتُكَلِّم ا{ :ولهذا قال

ن وضم}ليس بأمر عجيبته لأن كلامه الناس في كهولتدعو؛  }تُكَلِّم.  

                                                
وصححه الألباني في صـحيح     ) ٢٧ص   / ١٠ج  (وأبو نعيم في الحلية     ) ١٢٥ص   / ١١ج  ) (٢٠١٠٠(أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه         - 6

 .))إن الروح الأمين قد نفث في روعي((: ولفظه) ٦٧ص  / ٢ج ) (١١٨٥(ن وهو عند البيهقي في شعب الإيما) ٢٠٨٥(الجامع برقم 
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 يعني في ،من أجل التعدية وهنا التضمين ليس ،سبق الكلام على التضمين "تدعو }تُكَلِّم{ن وضم: "يقول
 لكن هنا ، لأنه عدي بكذا والأصل أن هذا الفعل لا يتعدى بهذا الحرف؛هذا مضمن لكذا: واضع أخرى يقالم

أن تكليمه في حال الكهولة ليس بمعجزة فهو مضمن معنى جل التعدية وإنما من أجل المعنى أي  من أليس
  .تدعوهم كهلاً، كما أنك تكلم الناس في المهدهي أنك  أي أن المعجزة ،تدعو
  .الخط والفهم: أي ]سورة المائدة) ١١٠([ }وإِذْ علَّمتُك الْكِتَاب والْحِكْمةَ{ :وقوله
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم { : الجمعة في سورة قوله تعالىفي

يعني الخط  }مهم الْكِتَابويعلِّ{ :من أهل العلم من قال في قوله ]سورة الجمعة) ٢([} كْمةَمهم الْكِتَاب والْحِويعلِّ
ارتفعت قد  و،متنانالامقام  الأمية في  ذلكأنه ذكر قبلالتفسير  على هذا من القرائن التي ذكروها و،بالقلم

 القراءة يعرف  فداء الأسارى ممنكان غزوة بدرفي و -صلى االله عليه وسلم-عنهم هذه الأمية ببعث النبي 
سورة ) ٢([ }مهم الْكِتَابويعلِّ{: قوله إذا كان :أنهم قالوامن القرائن أيضاً و، عشرة من صبيان المسلمين أن يعلم
ى  والتأسيس مقدم علاًتكراريكون  ]سورة الجمعة) ٢([ }يتْلُو علَيهِم آياتِهِ{ :يعني القرآن فإن قوله ]الجمعة
 :، أعني قوله من سورة المائدةل آخرا مثلديناوهنا ، إن هذا التفسير تحتمله الآية هناك: ، ونحن نقولالتوكيد

 وهذا الذي قاله ابن كثير "الخط والفهم":  ابن كثيرقال ]سورة المائدة) ١١٠([ }وإِذْ علَّمتُك الْكِتَاب والْحِكْمةَ{
 الخط : هناقالوا في الكتابهؤلاء  و-رحمه االله-م هو اختيار ابن جرير بالخط والحكمة بالفه الكتاب لتفسير

إن : فلو قيل ]سورة المائدة) ١١٠([ }والتَّوراةَ والإِنجِيلَ{ : قال بعدهلأنه؛ -عز وجل-كتاب االله : ولم يقولوا
في سورة تي ينة الالقرتشبه فيلاحظ أن القرينة هنا  ،من قبيل التكرار هذا كونالكتاب هنا كتاب االله فسي

  .الجمعة
 يكون من قبيل عطف }والتَّوراةَ والإِنجِيلَ{ جنس الكتابيعني   }علَّمتُك الْكِتَاب{: من أهل العلم من قالو

 أنزل عليه الإنجيل وأما التوراة فكان -عليه الصلاة والسلام-عيسى  فالخاص على العام؛ لأن ذلك أعلق به
 }مصدقًا لِّما بين يدي مِن التَّوراةِ{ : آخر، ولذلك قال في موضع فيهابعض الأحكام  ولم تنسخ إلامتعبداً بها

م لِّ كيف ع:اإنه الخط بالقلم أن يقولو:  لكن لهؤلاء الذين قالوا،بعدهفذكر التوراة والإنجيل  ]سورة الصف) ٦([
قالوالذلك  ،هذا بعيد: ؟ سيقالصحف إبراهيمهي اد به التوراة والإنجيل؟ هل  الكتاب إن لم يكن المرجنس: 

 :قالوا ]سورة المائدة) ١١٠([ }والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والإِنجِيلَ وإِذْ علَّمتُك الْكِتَاب{ هنا العطف يقتضي المغايرة
}ةَا{ الخط بالقلم }الْكِتَابالْحِكْموالفهم والتوراة والإنجيل ءةالقراله بين  جمعأن االله تعالى  عني ي،مالفه }و.  

  .واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين


